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توجيهات وإجراءات قضائية 
2 قضايا الحوادث المرورية 


شوال ١١٤۱ھ‏ 


(ح) وذادة العدل VEN)‏ 

فهرسة مكتية ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الصائغ؛ محمد بن إبراهيم 

توجيهات واجراءات قضائية 4 قضايا الحوادث المرورية. / 
محمد بن ابراهيم الصائغ. - الرياض» ١١٤١ھ‏ 

06ص ؛ ٠٠‏ سم. ( نحو ثقافة قضائيةء (A‏ 

AVA 2 AAV oe, A TAR Vilas 

١‏ المرور - قوانين وتشريعات - السعودية أ.العنوان 


ب. السلسلة 
ديوى ۲٤۹٣,۲‏ ۴/۰۷۱ 


٠٤١١۱/۹۰۷۱:عادیالا رقم‎ 
۹۷۸ ۹۹٦7۰ ٦۰٦ ۲۸-٦ ردملگ:‎ 


أولا/ المقدمة 


الحمد لله رب العالمين. خلقنا فهداناء وقدر فسواناء ail‏ علينا 
بنعمة الصحة والعافية؛ والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله 
وأصحابه الأبرار الأطهار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 

فإن الله - je‏ وجل - سخر LY‏ هذا الكون بأرضه وسمائه وجباله 
وبحاره» فقرب البعيد. وتحقق الحلم وانتشرت الحضارة وقويت الصلة 
بالعالم بأسره. 

ومن هذا التسخير العظيم نعمة المركبات السيارة 4 البر والجو 
والبحرء فلم يعد السفر صعب المنال؛ ولا مقلقا للبال. 

ففي ساعات معدودة يعبر بالطائرة عباب السماءء ويقطع بالسيارة 
الفياليٍ والصحراء؛ ويركب بالباخرة أمواج البحار الزرقاء. فالحمد لله 
من قبل ومن بعد. 

ولأن الله كتب على عباده أن تأخذ الحضارة منهم ضريبتهاء وتنال 
تعد لجاع زسيدوي قوذ SEs‏ تعر عبرا Gi‏ 
وفقد الخلانء فكم من ضحايا لها مقعدين لا يتحركون ومصابين لا 
يعقلون بل وموتى لا يتحركون. 


وحيث إن «السيارات» من أبرز وسائل النقل وأكثرها انتشارًا 
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واستخدامًا بين بني البشر لذا كان Lal‏ على ولي الأمر تنظيم حركة 
سيرهاء ومعاقبة المخالف الذي يتسبب بالأذى لنفسه ولغيره و2 هذا 
الإصدار سألقي الضوء على أبرز الإجراءات القضائية 4 حوادث السير 
المرورية مع ذكر توجيهات مهمة يحتاجها الناس لمعرفة حقوقهم ولأداء 
واجباتهم فأسأل الله أن يوفقنا جميمًا لكل خير. 


المؤلف 
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ثانيا/ أهمية الملوضوع: 

لقد أضحت حوادث المرور خطرًا كبيرًا يحيق بالأنفس 
والممتلكات» ويسبب الخسائر العظيمة مما جعل الجهات المسؤولة 
تصر ee‏ اكيز ائيات الضهية سل التقليل مخ رادت الس 
وتضع الخطط وتسن الأنظمة وتطورها لتصل بالمجتمع إلى 
امن السير والسلامة المروريةء ومما يؤكد اهمية البحث 2 هذا 
الموضوع من الناحية القضائية والنظامية النقاط التالية: 

١‏ - جهل الكثير من الناس بالآنظمة المرورية المختلفة 
وتجاوزهم لها مما يؤدي إلى حصول الحوادث والكوارث 
المؤلة. 

۲ - تعتبر المملكة من أعلى الدول 4 حوادث السيارات 
حسبما تشير الإحصاءات وهذا يستوجب تثقيفًا عالي المستوى 
للمجتمع حتى تنهض وتتطورء ففن قيادة السيارة وقلة الحوادث 
المرورية واحترام الأنظمة يعد واجهة حضارية للمجتمعات. 

؟ - أهمية المعرفة والإحاطة بالإجراءات المتبعة 2 المحاكم 
2 قضايا حوادث السير slate!‏ من وصول المعاملة وانتهاءً 
بالحكم فيها وأنواع تلك القضايا والمصطلحات القضائية 
teste)‏ فيها؛ 
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٤‏ - إيضاح العقوبات المحددة 2 النظام التي قد توقع على 
كل من يرتكب مخالفة مرورية ينتج عنها حادث فيه تلفيات 2 
الانفس والممتلكات. 

0 - بيان حقوق المتخاصمين 2 القضايا المرورية وما كفله 
الشرع والنظام من تحقيق للعدالة سواءً 2 العقوبات التعزيرية 
او التعويضات المالية. 

5ج لأ نامخار sell‏ الديقى ے BS pm‏ السين حي 
جاءت النصوص الشرعية التي تأمر بكف الأذى عن الناس 
واحترام الخصوصيات وغيرها من lal‏ سنأتي على ذكرها ب 


ل 


A 
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ثالثا/ المراد بحوادث السير: 

قبل الخوض 2 تفصيلات الموضوع يجدر بنا الوقوف عند 
الصحيح للمعنى المقصود بالحوادث المرورية. 

cle‏ تعريف حوادث السير 2 نظام المرور الصادر عام 
١ه‏ حيث عرفته المادة )191( Les‏ يلي: 

«حوادث السير تعني جميع الحوادث التي ينتج عنها أضرار 
مادية أو جسمية من جراء استعمال المركية». 

Ll‏ 2 النظام المروري sat!‏ فقد كان التعريف أوسع 
وأشمل وأكمل حيث جاء تعريف الحادث المروري 2 المادة الثانية 
نك vr Les (4+) Baal‏ 

«الحادث المروري: كل حادث ينتج 5h jal dic‏ جسمية أو 
مادية دون قصد؛ جراء استخدام المركبة وهي 2 حالة حركة 
وينقسم إلى قسمين: 

| - حادث مروري بسيط: ما ينتج منه أضرار أو (تلفيات) 
بالممتلكات خاصة أو عامة؛ ولا ينجم dic‏ إصابات تتطلب علا جا 
إسعاقيًا. 


)1( الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم AO/a‏ وتاريخ 77/ + BVEYA/V‏ 
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- حادث مروري جسيم: ما ينتج die‏ إزهاق للأرواح: 
والمركبة 2 حالة حركة). 


ويمكن مناقشة هذا التعريف من خلال النقاط التالية: 


١‏ - أشار التعريف إلى وجود الضرر من الحادث المروري 
atl‏ اله إن لم يوجد ضووواضد 2 الأثفين أو المنشلعات فلا 
يمكن أن يسمى حادثا مروريًاء وكأن التركيز على هذه النقطة 
بالذات فيه إشارة إلى بعض الأشخاص الذين يعطلون السير 
لمجرد احتكاك بسيط بسيارته دون وجود أي ضرر يذكر. 

Y‏ - ركز التعريف على مسألة عدم وجود قصد الحادث 
الف كان وجه القصب NG‏ فن Vist‏ اا کمن 
يتعمد دهس إنسان بسيارته فلا يمكن أن يصنف على أنه حادث 
مروري بل هو حادث جنائي. 


۲ - قسم التعريف الحوادث المرورية إلى حادث مروري خفيف 
وحادث مروري جسيم بناءً على حجم الضرر 2 الأنفس والممتلكات 
وينبني على هذا التقسيم النظر القضائي إذ أن المعاملات التي 
فيها slay‏ أو إصابات خطيرة وتلفيات 2 المركبات أو الممتلكات 
العامة ليست كالمعاملات التي لا يوجد فيها وفاة أو إصابات بليغة 
2-2 ولكل منها إجراءاته وتعليماته عند النظر القضائي. 
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رابعا/ مشروعية التنظيم المروري: 

لقد جاعة agp All‏ السلا يحفظ مضا الاد ودر 
المفاسد عنهم قال ابن القيم - رحمه الله -: «الشريعة مبناها 
وأسابتها على الک ومصناات الفياد يف الماش واناد وين 
عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلها...)'. 


من هنا كان من واجبات ولي الأمر أن يسن الأنظمة التي لا 
تخالف شريعة alll‏ ليكفل بها تحقيق مصالح الرعيةء ودفع ما 
يضرهم 2 دينهم ودنياهم, وهذه الأنظمة متى ما أقرها ولئ 
الأمرء ولم يكن فيها ما يخالف شرع alll‏ أصبحت واجبة التنفيذ 
لا يجوز مخالفتها أو التعدي عليها بل يجب التزامها والتقيد بها 
Vitus!‏ لقوله تعالى: (ALIGN SANE oe‏ الله واطيعوا SM‏ 
,4 مج ot‏ 4 3 
Kea ANTI‏ 44 . 

قال ابن العربي — رحمه الله — (حقيقة الطاعة هي: امتثال 
الأمرء كما أن المعصية ضدها وهى مخالفة الأمر). 

قال سهل بن عبد الله - رحمه الله -: (لايزال الناس بخير ما 
عظموا السلطان والعلماء؛ فإذا عظموا هذين أصلح all‏ دنياهم 
)1( إعلام الموقعين: ابن القيم» ج”/رص”". 


(؟) سورة النساءء الآية: (09). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» ج٣/ص٠٠٠.‏ 
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وأخراهم» واذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم) 00 

ومن تعظيم ولي الأمر الالتزام بما يسنه من أنظمة لإصلاح 
الناس وترتيب معاشهم Ley‏ يحقق الأمن 4# الأبدان والآوطان. 

قال معالي الشيخ صالح الفوزان عضو due‏ كيار العلماء 
— حفظه الله - (وتجب طاعة ولي الأمر 2 النظام الذي لا 
يشالق الشريمة ولا بجر الاستيال عليه ومكائلففة قال الله 

ل عو qr sae Soper eo fe‏ م ره د رع م 

تعالى: 38 Gall EE‏ ءامنا أطيعوا أله SAL‏ وأؤلي ZN‏ 
009 

ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - 
أنظمة الدولة 2 شأن المرور لما 2 ذلك من الخطر العظيم عليه 
وعلى غيره. والدولة - وفقها الله - إنما وضعت ذلك حرصًا 
منها على مصلحة الجميع ورفع الضرر عن المسلمين فلا يجوز 
CY‏ أحد أن يخالف Ald‏ وللمسؤولين عقوبة من فعل ذلك Las‏ 
يردعه وأمثاله؛ GY‏ الله يزع بالسلطان مالا يزع Olah‏ وأكثر 
الخلق لا يردعهم وازع القرآن والسنة» وانما يردعهم وازع 
السلطان بأنواع العقوبات)(. 
)01( المرجع السابق. 


(۲) فتاوی الشيخ صالح الفوزان: جا /رص0؟1١.‏ 
)1( قتاوى إسلاميةء جمع وإعداد محمد المسند OV o/b‏ 


PMA 
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وقد درس مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذا الموضوع 
4 دورته الثامنة بتاريخ الأول من محرم لعام BVEVE‏ وأصدر 
القرار رقم (A/Y) ۷١‏ ومما جاء فيه: «وبالنظر إلى تفاقم 
حوادث السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم, 
واقتضاء المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات 
يما يحقق شروط الأمن كسلامة الأجهزة» وقواعد نقل الملكية 
ورخص القيادة والاحتياط SAS‏ بمنح رخص القيادة بالشروط 
الخاصة بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرور 
والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة والحمولةء قرر المجلس ما 
= 

| - إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة 
الإسلامية واجب شرعًا؛ لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من 
إجراءات بناء على دليل المصالح المرسلة وينبغي أن يشتمل تلك 
الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق ب هذا المجال. 

وك انها Lh all aa‏ و ع الداع 
بأنواعهاء ومنها التعزير SUM‏ لمن يخالف تلك التعليمات 
المنظمة للمرور لردع من يعرض أمن الناس للخطر ك الطرقات 
والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذا 
بأحكام الحسبة المقررة...!". 


)1( انظر: مجلة المجمع ج۸/ص١١١.‏ 
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وبعض الناس يثير شبهة عجيبة تجعله يخرج عن هذه 
الأنظمة ولا يلتزم بها ويرى عدم مشروعيتها ويعتقد أنها ليست 
من شرع الله لأنها لا توجد ب4 كتاب الله وسنة نبيه BE‏ وقد 
أجاب عن هذه الشبهة فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه 
الله - حيث قال: «ولا يجوز للإنسان أن يعصي ولاة الأمور 2 
غير معصية الله ويقول: إن هذا ليس بدين؛ لأن بعض الجهال 
إذا نظم ولاة الأمر أنظمة لا تخالف الشرع قال: لا يلزمني أن 
أقوم بهذه الأنظمة لأنها ليست بشرع؛ لأنها لا توجد 2 كتاب 
الله ولا 2 سنة رسولهء وهذا من جهله؛ بل نقول: إن امتثال 
oa‏ الأتخلية موجود 2 lS‏ الله أو فوحوة ك Lins‏ رسوا الله 
ييه قال الله تعالى: 38 SAE‏ ءامنوأ أطيعوا له SAM AL‏ 


E22 


2 2 i 
وورد عن النبي 8 ب أحاديث كثيرة انه امر‎ # Re واولا لام‎ 


= 


بطاعة ولاة الأمن20. 

ومما تقدم ذكره نخلص إلى أن الالتزام بالأنظمة العامة 
التي ينظمها ولي الآمر واجبة شرعًا إن لم يكن فيها مخالفة 
لشرع الله ومن تعدى عليها مستحق للعقوبة المقررة 2 النظام. 


Ee) 7 صصح‎ 


)1( شرح رياض الصالحين: فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه alll‏ - ج437/7. 


Witt 


خامسا/ لمحة تعريفية بنظام المرور: 


1- تاريخ صدوره: 
وتاريخ 551/ + BVEYA/N‏ 
على ما يلي: 
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 
مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره وعليه صدرت اللائحة 
التنفيذية لنظام المرور بقرار سمو وزير الداخلية ذي الرقم 
6 وتاريخ -DVEYA/V/¥‏ 
ب - فهرس نظام المرور ولائحته التنفيذية: 
الباب الأول: نطاق سريان النظام وتعريف المصطلحات. 
الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير. 
الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها. 
الباب الرابع: رخص القيادة. 
الباب السادس: الحوادث. 
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الاب اقام هط الكافاة رتسديه sibel Jatt‏ 
الباب الثامن: أحكام عامة. 
جدول المخالفات رقم .)١(‏ 
جدول المخالفات رقم (۲). 
جدول المخالفات رقم (؟). 
جدول المخالفات رقم .)٤(‏ 
جدول رسوم رخص السير ونقل ملكية المركبات بأنواعها. 
جدول رسوم رخص القيادة بآنواعها. 
جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها. 
الأحكام العامة الخاصة بالعلامات والإشارات المرورية. 
الأفارات التصايرية. 
الإشارات التنظيمية. 
الإشارات الإرشادية. 
إشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة. 
ج - مواد النظام: 
0 يتكون النظام من خمس وثمانين مادة موزعة على الابواب 


MB << 


الثمانية كالآتي: 

الباب الأول: ويتكون من المادة الأولى والثانية؛ حيث نصت 
المادة الثانية على بيان المصطلحات والمقصود بها التي سترد 2 
ثنايا النظام. 

وأما الباب الثاني والخاص بتسجيل المركبات ورخص السير 
فيبداً من المادة الشالثة وحتى المادة الحادية والعشرين» ويتحدث 
هذا الباب عما يتعلق برخص السير أو ما يسمى باستمارة 
السيارة وشروط الحصول عليها وأقسام لوحات المركبات ونقل 
ملكية المركبات وإخراج بدل الفاقد وغيرها من مواد. 

ويتكون الباب الثالث من عشر مواد تبدأً من المادة الثانية 
والعشرين وحتى المادة الحادية والثلاثين وهو خاص بأوزان 
الركطات وأماذها وشحخصضها: 

Lely‏ الباب الرابع Mac‏ مواده من المادة الثالثة والعشرين 
وحتى المادة التاسعة والاريعين ويتحدث عن رخص القيادة حيث 
تبين مواد هذا الباب أحكام حمل رخصة القيادة وأنه يحظر 
على أي شخص فيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة 
القيادة وان تكون الرخصة سارية المفعول. واقسام رخص 
القيادة وشروط الحصول عليها. 


ويتحدث الباب الخامس عن قواعد السير على الطرقء وتبداً 
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توجيبات واجراءات قضائية ف قضايا موادت ا مرورية sie‏ 


مواده من المادة الخمسين وحتى المادة الثامنة والخمسبن» وتؤكد 
مواد هذا النظام على أن الطريق للجميع وتجب مراعاة حقوق 
الاخرين. 

Lely‏ الباب السادس فهو يتحدث عن الحوادث؛ وتتكون مواده 
من سبع مواد تبداً من المادة التاسعة والخمسين وحتى المادة 
الخامسة والستين وابرز مواده تقسيم الحوادث إلى حادث 
مروري بسيط» وحادث مروري جسيم. وكذلك التأكيد على 
أصحاب الورش والعاملين بها على عدم إصلاح أو تعديل المركبة 
إلا بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك. 

ويبداً الباب السابع بالمادة السادسة والستين وينتهي بالمادة 
التاسعة والسبعين ويحمل عنوان ضبط ال مخالفات وتحديد 
الجزاءات حيث بين المختص بالفصل 2# المنازعات وقضايا 
الحوادث المرورية وهي المحاكم المختصة؛ وكذلك ما يتعلق 
بالعقوبة على المفحط وطريقة عقاب من يرتكب إحدى المخالفات 
المرورية. 

وأخيرًا ab‏ الباب الثامن وهو بعنوان أحكام عامة يبدأ من 
المادة الثمانين وحتى المادة الخامسة والثمانينء: وابرز المواد 
هى المادة الحادية والثمانين التى نصت على اختصاص نظر 
المحكمة المختصة ل الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام 
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هذا النظام أو الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة 
المختصة أو أي جهة معنية بتطبيق النظام. 
د - الجداول والارشادات: 

يحتوي النظام 2 آخره على عدة ملاحق مهمة تعتبر جزءًا 
من النظام حيث ان العديد من مواده احالت على هذه الجداول 
والإشارات فهناك أربعة جداول تبين أنواع المخالفات التي 
تستحق الغرامة المالية حسب التفصيل الوارد 2 مواد النظام 
من حيث الغرامة 4 حدها الأعلى Bog‏ حدها الأدنى. 

كذلك جداول تبين الرسوم على رخص السير بأنواعها 
ورخص القيادة بأنواعهاء ورسوم لوحات المركبات بأنواعها. 

كذلك بين النظام الأحكام العامة الخاصة بالعلامات 
والإرشادات المرورية مع توضيح هذه الإرشادات والعلامات 
بالصورة والبيان» وكذلك ما يتعلق بالإرشادات التنظيمية 
والإشارات الإرشادية واشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة 
حتى يكتمل النظام ويزداد الوعي لدى الناس بأهمية التزام 
هذه الإرشادات والعلامات ولان مخالفتها قد تؤدي إلى وقوع 
الحوادث المرورية وتعرض الأنفس وال ممتلكات للتلف والهلاك 
les.‏ الله حميعًا هن ذلك 
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سادسا/ مصطاحات مهمة ب4 قضايا الحوادث المرورية: 


م المصطاح المراد به 

التزام من يصح تبرعه ما وجب على 

ما أعطيت فلانا فهو علي 

ما يقدره القاضي من العقوبة على جريمة لم 
يرد 2 الشرع عقوبة مقدرة عليها 

إجراء قضائي 2 القضايا التي تحدث فيها 
مغدر Sats‏ اة 

0 تركيز الإدانة على المدعى عليه لطلب LS!‏ نسبة 
يضرب صيدًا فإذا هو إنسان 

۷ | قتل شبه العمد | أن يقصد جناية لا تقتل غاليًا 

يها clio‏ العا موه 

ما انعدمت فيه المباشرة؛ كمن حفر بئرًا 3 
وان د كيه سان نماث 
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ve 
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المراد به 
4 ذلك فهو عمل سلبي مثل: عدم تفقد 
السائق لسيارته فيؤدي ذلك إلى حادث 
موضل الإتسان ما jad‏ كمله كهو عمل 
إيجابي ممنوع كقطع الإشارة 
أن يحول بين شخص وماله حتى يكون ذلك 
سبيًا 4 هلاكه أو فوات منفعته 
هى ما أدى إلى وقوع الحادث بذاته دون 
ما أدى إلى وقوع الحادث لا بذاته وكأنه 
علة للحادث كمن قطع إشارة فصدمه آخر 
إهلاك الشىء من نفس أو مال وإفناته 
يقصد بها أرش الجراحات التي ليس فيها 
دية معلومة فيقدر الحاكم ارشها 
ما وجب من المال  Glas‏ نقص من عضو 
ونحوه 
المال الواجب 2 إتلاف إنسان أو عضو كامل 
من أعضائه 
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5 € واجراءاث قضائية ف Es Noth Lad‏ 2 
تو ت واجراءات قضائية قي mamma je SNE. Pere‏ 
جي يات و 5 


م المصطلح المراد به 

2 الإعسار )عدم قدرة المرء على أداء ما عليه من مال 
القضايا والحوادث المرورية 

الانطلاق بسرعة كبيرة» وبشكل مفاجيٌ أو 
۲۲ التفحيط |عاليًا مزعجًاء وأي من أنواع القيادة بشكل 
متهور وخطر لأجل اللعب والاستعراض أو 
بن الظزيق وغرفلة المبير 

المراد ببيت المال هو الخزينة العامة للدولة 
أي وزارة المالية 


١‏ | المحكمة المختصة 


yy‏ بيت المال 
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سابعا/ من آداب الطريق: 


- 


تمهيد: 

إن شريعتنا الغراء جاءت منظمة لجميع شؤون الحياة سواءً 
الفردية أو الجماعية. واهتمت كثيرًا بقواعد وضوابط وأحكام 
العلاقات التي تربط الناس ببعضهم 2 تعاملاتهم ومعاشهم. 

ومن ذلك حق الطريق الذي هوملك للجميع لا فرق بين الناس 
بذ اساد dts‏ وسلو كه ون جات التصوسى فامة ويخاضية 
4 آداب الطريق لتحديد المسؤوليات والواجبات والحقوق التي 
ينبغي على الجميع التزامها وأداؤها وأكد ذلك النظام ففي 
المادة الخمسون من نظام المرور ما نصه: (الطريق للجميع؛ 
وتجب مراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه) . 

وك هذا العصر الذي سخر الله لنا فيه سبل العيش الرغيد 
فالطرق ممهدة: والسبل آمنةء ولم يعد السفر صعب المنال أو 
مقلقًا للبال. إلا أن الكثير ممن يستخدم الطريق تخفى عليه أو 
ينسى آداب الطريق التي شرعها الله عز وجل وأمر بها النبي BE‏ 
ولا يترتب على عدم التزامها من أذى وتلف وهلاك سأشير ب 
هذا المبحث إلى أهم الآداب التي ينبغي على الجميع الاهتمام 
والالتزام بها. ومن هذه الآداب ما يلي: 
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1 - كف الآذى عن الناس: 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله 38g‏ (إيّاكم والجلوس على الطرقات) فقالوا: ما لنا بد إنما 
هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: (فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا 
الطريق حقها). قالوا: ما Go‏ الطريق؟ قال: (غض البصرء 
وكف الأذىء ورد السلام» وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر) )© 
فمن اهم اداب الطريق ان يلتزم المسلم بكف اذاه عن الاخرين 
والتزام الأنظمة والتعليمات طاعة al‏ ورسوله وولاة الأمر قال 
ابن حجر رحمه الله Lely‏ كف الأذىء فالمراد به: كف GOV‏ عن 
المارة بألا يجلس حيث يضيق عليهم الطريق(۲). 

وصور الأذية التي تقع من بعض الناس 2 الطرقات كثيرة 
أشير إلى أبرزها: 
| - ممارسة التفحيط: 

وهو من المصائب التي ابتلي بها المجتمع من بعض الشباب 
- هداهم alll‏ - الذين لا يبالون بالأخطار التي تهددهم وتهدد 
غيرهم حين يمارسون التفحيط والذي ذهب ضحيته انفس 
بريئة مسكينة لا ذنب لها سوى أنها تسير 4 الطريق بأمان اللّه 
)010( رواه البخاري. 


(۲) هفتح الباري جا ١/رص؛؟١.‏ 


ل 


0 <2 


فيأتي مستهتر لا يبالي يمارس التفحيط فيصتدم به أو بسيارته 
فيهلك ويموت لذا Gla‏ لخطورة التفحيط نظام المرور نص على 
العقوية المترتبة على ممارسته فجاءت المادة التاسعة والستين 
التفحيط بالعقويات الآتية: 

3-1 المرة الأولى حجز المركبة خمسة عشر يوماء وغرامة 
مالية مقدارها آلف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة 
للنظر 2 تطبيق عقوبة السجن 4 حقه. 

؟ - ج المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية 
مقدارها آلف وخمسمائة hy‏ ومن ثم يحال إلى المحكمة 

۳ - 2 المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجز 
المركبةء ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر 4 مصادرة 
المركبة أوتغريمه بدفع قيمة المثل AS poll‏ المستأجرة أو المسروقة 
وسجنه). 

ب - استعمال المنبه أو إصدار الأصوات المزعجة: 


يلجأ بعض قائدي السيارات إلى التغير 2 صوت منبه السيارة 
ويجعله مزعجًا ويستخدمه 2 غير محله ووقته مما يسبب أذى 
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لكل من حوله كذلك قد يضيف على السيارة ما يرفع أو يزيد 
من صوت المحرف ويسبب إزعاجا وأذى للثاس سواء الشاة أو 
السيارات الأخرى ويدخل 2 النهي الوارد 2 الحديث المتقدم بل 
يحل لمسلم أن يروع مسلمًا»'. كذلك يعد ذلك مخالفة نظامية 
يعاقب عليها. كما cle‏ 2 اللائحة رقم ۲۲/٠/٠١۰‏ (لا يجوز 
استعمال أجهزة التنبيه إلا 4 حالة الضرورة... كما لا يجوز 
استعمال المنبهات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة 
الجمهورء ولا يجوز أن يكون المنبه الصوتي متعدد النغمات...) 
و2 اللائحة Tye‏ زلا يجوز إضافة ما يرفع أو يزيد من 
إزعاج عند استعمالها) . 


ج - إلقاء المخلفات 2 الطريق العام: 

وما أكثر ما تجد الطرق العامة والفرعية فيها من المخلفات 
الكبيرة أو الصغيرة من علب فارغة أو كراتين أو مناديل أو 
غيرها من المخلفات» وهذا العمل يخالف ما أمرنا به شرعنا 
الحنيف الذي ele‏ بالحث على إماطة الأذى عن الطريق قال BE‏ 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها 


oo! 4a 31 (\)‏ وأبوداود. 


ARAMA 
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افاطة الأذى هن الطريق» والهياع شعية من الأيمانه ٢‏ وغن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ «كان على 
الطريق غصن شجرة يؤذي المسلمينء فأماطها Joy‏ فدخل 
iad‏ وعن أبى برزة رضى الله dic‏ قال: قلت: يا نبى all‏ 
علمني شيئًا انتفع به قال: «اعزل GOW‏ عن طريق المسلمين»!". 
ومعنى (اعزل الأذى) أي ابعده. 

والنصوص 2 الباب كثيرة فكيف يعمد البعض إلى مخالفة 
ذلك يرمى المخلفات أو البصق أمام الناس 2 صورة مقزرة دون 
أن يأبه بمشاعر Qu ST‏ وقد عد النظام هذا مخالفة يعاقب 
عليها كما 2 اللائحة ۲٠/٠/٠١‏ من نظام المرور (يحظر على 
مستعملي الطريق البصق أو إلقاء المخلفات أيّا كان نوعها على 
د - الوقوف الخاطئ بالسيارة وتعطيل الآخرين: 

وهذا من أشد صور الأذية حيث يلجا البعض إلى أن يوقف 
سيارته بشكل Gb‏ خلف أو abel‏ سيارة أخرى بحيث لا تستطيع 
الخروج من الموقف وينزل من سيارته ويذهب لشغله وربما يتأخر 
(۱) رواه البخاري 2 الأدب المفرد وصححه الألباني. 


(؟) رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. 


(۳) رواه ابن ماجه وصححه الألباني. 
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ب الرجوع دون أن يشعر بحجم المشكلة التي تسبب بها ومهما 
كانت الأسباب والمبروات لا يعقى من هذا devise‏ من العقوية 
فضلاً عن الإثم بسبب أذية P|‏ المسلم. قال تعالى: ينانا 
لين ءامو يعوا لله وَأطِيعو سول Ke AU‏ 44" 


؟ - الالتزام بأنظمة السير المرورية: 

إن الالتزام بالأنظمة التي سنها ولي الأمر واجب ومتحتم كما 
من مصلحة خاصة وعامة وسأشير إلى أبرز المخالفات التي تقع 
من البعض وفيها ضرر على الارواح والممتلكات ومنها: 
| -السرعة الزائدة: 

تعتبر السرعة الزائدة من أكبر أسباب الحوادث المرورية 
التي لها أثر كبير 2 التلفيات 2 الأرواح والممتلكات لذا يجب 
التقيد بالسرعة المحددة يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه اللّه-: 
«السرعة المقيدة عند الجهات المختصة الأصل أنه يجب على 
الإنسان ol‏ — بها ؛ Lg‏ من أوامر ولي الأمرء وقد قال الله 


a 


Ge ZI BONA) مووي‎ Gi تعالى: 3و‎ 


م م سسا کے 6 S78‏ 424 


as (Al‏ احتملوا Og:‏ وإثما o Cry CaS‏ الو جي 


)1( سورة النساء. الآية: )09( 


(؟) سورة الأحزاب. الآية: (04). 
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علينا نحن الرعية أن نمتثل لما أمر به ولاة أمورناء حتى لو كانت 
السيارة مريحة ولا يشعر الإنسان بسرعتهاء العبرة بالسرعة...» 
إلى أن قال: «الأصل يجب على الإنسان أن يتمشى مع نظام 
Agu!‏ هذا هو الأصل»'. 

وقد عد نظام المرور السرعة الزائدة والمراوغة بين المركبات 
من المخالفات التي تعرض السلامة للخطر. 


ب - قطع الإشارة: 
قطع الإشارة من أخطر المخالفات التي تسبب الحوادث المؤلة 
وتؤدي إلى الخسارة 2 الأرواح والممتلكات GY‏ قاطع الإشارة 2 
القالب يأتي بسرعة كبيرة ومن له الإشارة خضراء يسير آمنا 
ثم يفاجاً بمن قطع الإشارة ويحصل الحادث وتنتج الخسائر 
والتلفيات يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: «بالنسبة 
لقطع الإشارةء فأرى أنه لا يجوز قطع الإشارة لأن الله الي 
me‏ يام Fake GN‏ ايعو يتا و الو وال الا 
a 5‏ وولاة الأمر اا وضعرا علاماف قوق اران كه 
وعلامات تقول للإنسان سرء وولي الأمر واجب الطاعة: ولا 
فرق بين أن تكون الخطوط الأخرى خالية أو فيها من يحتاج 
)١(‏ قتاوى وتوجيهات 2 الإجازة والرحلات؛ للشيخ ابن عثيمين ص١1.‏ 
(؟) نظام المرور المادة ٤/٠/۷١‏ 0/1/174. 
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إلى أن يفتح له الخط'. 

وقد Se‏ النظام من المخالفات التي تعرض السلامة العامة 
eet!‏ تجارز الإشارة الضوكية (Y) por Wl equal! Lil‏ وة 
هذا اثيات ت لخطورة هذه المخالفة ة وأثرها البالغ وتسبيها 2 
الحوادث الشنيعة. 


۳ - حسن الخلق: 

يحتاج المسلم عند قيادة السيارة إلى حسن الخلق» فيصبر 
على إيذاء الناس Ad‏ ويتحمل الخطا الوارد ولا يغضب ولا يقابل 
الإساءة بالإساءة بل يقابل الإساءة بالإحسان؛ OY‏ ذلك اتباع 
لهدي النبي BE a SI‏ 2 قوله وفعله REIL‏ «أكمل الناس 


إيمانا أحسة خلقا» "ومن وصايا لقمان لابنه كما قال تعالى: 
ولا تمش في الْارْضٍ مركا إن الله کا يحب کل dle‏ فخور WY)‏ 
Lily‏ فى BE‏ 6 


٤‏ — غض الصوت: 

yas‏ الصوت وعدم )429 من صفات أضتحات الأخلاق 
الرفيعة. وبعض من يقود السيارات يؤذي غيره بالرفع على 
celta (1)‏ وتوجيهات 2# الإجازة والرحلات» للشيخ ابن عثيمين Ase‏ 
(Y)‏ نظام المرور المادة FATAL‏ 
)1( أخرجه الإمام أحمد وأبوداود وحسنه الألباني. 
)٤(‏ سورة لقمان. الآيتان: .)١15:14(‏ 
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أصوات المذياع أو المسجل» وبعضهم يلجأ إلى التغيير ب4 السيارة 
فيصبح صوتها مزعجًا ومؤذيًا للناس بل ومروعًا لهم وكل هذا 
مخالفا لآداب الشرع والنظام. 


ه - الرفق واللين: 

الرفق والسماحة 2 التعامل من أهم الآداب التي ينبغي 
Ob»‏ الله رفيق يحب الرفق 2 all‏ کله ويقول Ol» decal‏ 
الرفق لا يكون 4 شيء إلا زانهء ولا ينزع من شيء إلا شانه. 


)1( متفق عليه. 


(۲) رواه مسلم. لسعم تس تن 
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توجيبات واجراءات قضائية ف قضايا الحواد ت ا مرورية .سس 


ييي222ه2ه2ه2131122كض2 


ثامنا/ قواعد وضوابط فقهية 2 القضايا المرورية: 


إن مما يميز شريعتنا الإسلامية القواعد والضوابط الفقهية 
التي تنتظم بها المسائل والأحكام خصوصًا ما يستجد من مسائل 
وقضايا تحتاج إلى بحث لإنزالها على تلك القواعد والضوابط 
للوصول إلى الحكم الصحيح الموافق للنصوص الكلية. 

ومن هذه القضايا المستجدة ما يتعلق بالحوادث والمخالفات 
المرورية التي تتكرر Legs‏ مما استلزم النظر 2 حكمها 2 الفقه 
الإسلامي فكتب الكثير من الفقهاء والعلماء عن احكام هذه 
الحوادث مستفيدين مما تحمله الشريعة الغراء من نصوص 
عظيمة استنبط منها قواعد وضوابط غنية اثرت ساحة العلم 
وأبرزت سماحة هذا الدين وعظمته. 

By‏ هذا المبحث سأشير إلى أبرز تلك القواغد والضوابط 
التي يطبقها القضاة أثناء نظر القضايا المرورية وسأذكرها 
بإيجاز لكثرتها وتشعبها. 
القاعدةالأولى: لا ضرر ولا ضرار 

ويقصد بالضرر: إنزال الأذى بالغير. فليس لأحد أن يضار 
بآخر إلا ما أذن به الشرع كالقصاص والحدود وسائر العقوبات 


فمن صدمت سيارته من أخر عن قصد أو غير قصد ليس له أن 


يصدم بسيارة المعتدي» وانما عليه اما أن يعفو عمن صدمه أو 
يأخن العوض حتى تعود السيارة كما كانت. 


القاعدة الثانية: الضرر يزال 

وهذه قاعدة فرعية مأخوذة من القاعدة الكلية لا ضرر ولا 
ضرارء والمقصود بها منع وقوع الضرر cel cial‏ وإزالته بعد وقوعهء 
فيكلا Lean‏ اتشر و ضاي السبارة dingy unig‏ بسب جتاية 
من بهيمة على الطريق يجب على الإمام إزالة هذا الضرر بإبعاد 
البهائم عن الطريق العام وتخصيص طريق خاص لها. كذلك 
إذا صدم شخص بسيارته شخصًا آخر فإنه يضمن ما أتلف من 
نفس أو مال؛ BY‏ ضرر والضرر يزال أي يجب إزالته. 
القاعدة الثالثة: المرور 2 الطرق العامة مباح 
بشرط السلامة: 

هذه القاعدة ذكرت 2 مجلة الأحكام العدليةء وتفيد أن 
الطريق ملك للجميع وعلى كل من يستخدمه الالتزام بعدم 
الإضرار بالآخرين بأي نوع من الضرر والأذى فلا يجوز أن 
يتعدى أحد على حقوق الآخرين 2 استخدامه. مثل من يقف 2 
منتصف الطريق العام ويعطل الحركة ويعرض نفسه والآخرين 
eat‏ 


YMA IALLLLO 


IIIIII 


ل 


0 << 


توجيبات واجراءات قضائية ف قضايا ا خوادث ا مرورية se‏ 


القاعدة الرابعة: Salat!‏ محكمة: 

من الأصول المقررة والحاكمة 2 Slee‏ القضايا المرورية 
مراعاة العرف إذ أن اللوائح والأنظمة والتشريعات المنظمة 
لسير المركبات على اختلاف أنواعها وتعددها قد تعارفها الناس 
واعتادوها وبنوا عليها طريقة سيرهم وتنقلهم. 

ولاشك أن حركة السير تغيرت كثيرًا Bog‏ تطور مستمر ومتى 
ما أحدث نظام أو لوائح لترتيب أمور الناس وجب العمل بها 
والتزامها OY‏ أنظمة المرور من الأعراف المتجددة وقد تقرر عن 
الفقهاء أنه (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان) قال الإمام 
pall‏ 21 - رحمه الله — (فمنهما تجدد العرف اعتبره» ومهما 
مقط أ ee he‏ © 
القاعدةالخامسة: سد الذرائع: 

المقصود بالذرائع: الوسائل المفضية 2 الغالب للوقوع ج 
المفسدة؛ والتي تكون 2 أصلها جائزة فتمنع بناء على هذا 
الإفضاء. 

ولو تأملنا 2 التنظيمات والتشريعات المرورية نجد أنها 
من قبيل سد الذرائع وجلب المصالح والمحافظة على الأنفس 
والأموال. 


)1( أنوار البروق 2 أنواع الفروق: BN‏ 21 ج۹/۲٠۲.‏ 
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\ 211111111911111 


فبعض الأنظمة والتعليمات قد تكون من المباحات ولكن 
النظام منعها سدًا للذرائع المحتملة التي يقع بها مفاسد 
كقيادة الصبي للسيارة Wis‏ وكتجاوز الإشارة وهي حمراء 2 
كل الأحوال حتى وإن لم يكن الطريق إلا سيارة واحدة وأنقل 
هنا كلامًا لطيفًا للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - حيث 
سئله أحدهم عن تجاوز الإشارة وهي حمراء حينما لا يكون 
4 الطريق أحد غيره فأجاب - رحمه الله -: «لا فرق بين أن 
تكون الخطوط الأخرى خالية أو فيها من يحتاج إلى أن يفتح 
له الخطء لأنني LI‏ سألت المدير العام للمرور بالمملكة العربية 
السعودية وقال: إن هذه الإشارات ليست للتنظيم ولكنها 
للإيقاف والحجزء واذ كان كذلك فهذا لا ينطبق عليه ما أشار 
إليه السائل ب قوله: الحكم يدور مع Ale‏ وجود أو عدمه؛ OY‏ 
هذا أمر بالإيقاف وليس ال معتى قف إن كانت الأخرى مشغولة: 
بل المعنى قف نهائيًاء وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز, 
ثم إنه قد يرى الإنسان أن الخطوط الأخرى غير مشغولة, 
فإذا بإنسان أتى مسرعًا ليتدارك الإشارة التي ترخص له 
ern |‏ فيحصل الحادث كما وقع هذا بالفعل ؛ لذلك نرى أن 
الواجب الوقوفء والمسألة والحمد Yall‏ تمدو كلاث دقائق ثم 
ينفتح الخ 


)1( قتاوى وتوجيهات 2# الإجازة والرحلات: ابن عثيمين. ص١1.‏ 
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القاعدة السادسة: 

كل من أتلف مال أو نفس US ond‏ أو بعضًا ب4 حادث سير 
متعديًا أو مفرطا بالمباشرة أو التسبب ولو غير متعمد ولا 
مكلف ضامن للاإتلاف 2 النفس بالقصاص أو ال مال سواءً 
المثلي بمثله أو القيمي weve.)‏ . 

هذا الضابط مؤخوذ من القاعدة الفقهية التى نص عليها 
ابن رجب الحنبلي وغيره من الفقهاء وهي قولهم: إذا استند 
إتلاف أموال الأدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسببء تعلق 
الضمان بالمباشرة دون السبب إلا إذا كانت المباشرة مبنية على 
السبب وناشكئة die‏ ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان 
فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان: وإن كان فيها عدوان 
eS Ld‏ السب beds‏ 

وبيان هذه القاعدة كما يلى: 

١‏ - إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالضامن هو المباشر مالم 

۲ - يكون المتسبب 2 الحادث هو الضامن دون المباشر له اذا 
كانت المباشرة للحادث مبنية ومترتبة على المتسبب وناشئّة عنه 
Les GY (1)‏ الصبي موجب للضمان. 

يي (5) القواعد 2 الفقه الإسلامي: ابن رجب الحنبلي. ص۲۷۸. 


WWW 


دون تفريط ولا تعدي من المباشر ومثال ذلك كمن يباشر صدم 
شخص دون تفريط منه ولا تعدي مع تفريط وتعدي الشخص 
المصدوم فلا دية ولا كفارة فالمباشر هو سائق السيارة والمتسبب 
هوالشخضن الصدوه. 

۳ -إذا حصل الحادث المروري واشترك فيه المباشر والمتسبب 
بوجود تعدي وتفريط منهما جميعًا فإن الضمان عليهما حسب 
النسبة المئوية لتعدي وتفريط كل منهما. ومثال ذلك كمن يقطع 
الطريق دون انتباه ثم تاتي سيارة مسرعة فتصدمه فيكون 
الضمان مشتركا. 

cle‏ 2 قرار المجمع الفقهي ما نصه: (والسائق مسؤول 
Lee‏ يحدثه بالغير من اضرار ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا 2 
الحالات الآتية: 

أ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع رفعها وتعذر 
عليه الاحتراز منهاء وهي كل pal‏ عارض خارج عن تدخل الإنسان. 

ب - إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرًا قويًا 2 إحداث 
النتيجة. 

ج - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل 
ذلك الغين المسؤؤلية. 
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إذا uf ial‏ الساكق وا لتض رو إحذاث patel‏ و كان هلي كل 
واحد منهما تبعه ما تلف من الآخر من نفس أو مال. 

الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعديّاء وأما المتسبب 
قا بشن 9 131 كان مهفيو نا ws pita gf‏ 

إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر 
دون المتسبب إلا إذا كان المتسبب متعديًا والمباشر غير متعد. 
فعلى كل واحد من المتسببين المسئولية بحسب نسبة تأثيره ب 
الضرر وإذا استويا أولم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة 
Legile‏ على ال ي 

ele‏ 4 الموسوعة الفقهية الكويتية: (قال الفقهاء: إذا كان 
الاصطدام بسبب تفريط رباني السفينتين أو قائدي السيارتين 
كان الضمان عليه وحده» ومعيار التفريط - كما يقول ابن قدامة 
- أن يكون الربان - وكذلك القائد - قادرًا على ضبط سفينته 
أو سيارته وردها عن الأخرى فلم يفعل» أو أمكنه أن يعدلها إلى 
ناحية أخرى فلم يفعل» أو لم يكمل آلتها من الحبال والرجال 
(La pues‏ 


)1( انظر مجلة مجمع الفقه؛ عدد A‏ ج۲/ص١١١.‏ 
(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية ج۲۸/ YAN jo‏ 


AAA 


A 


القاعدة السابعة: الوسائل لها أحكام المقاصد: 

وهي قاعدة فقهية نص عليها الفقهاء 2 كتبهم ومعناها أن 
المقاصد سواءً كانت محرمة أو مباحة تتبعها 4 نفس الحكم 
وسائلها الموصلة إليها يقول ابن القيم - رحمه الله -: Uy‏ 
كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا باسباب وطرق تفضي إليها 
كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها؛ فوسائل المحرمات 
والمعاصي 2 كراهتها والمنع بها بحسب إفضائها إلى غاياتها 
وارتباطاتها بها ووسائل الطاعات والقربات # محبتها؛ والإذن 
فيها بحسب أفضائها إلى غاياتهاء فوسيلة المقصود تابعة 
Ro Gyre rl‏ 

ولما كان الحفاظ على النفس والمال من أعظم مقاصد الشارع 
الحنيف كانت الوسائل التي تؤدي إلى ذلك واجبة على المكلف 
وكانت الوسائل التي تؤدي إلى الإضرار بالنفس والمال محرمة 
ومن ذلك الأنظمة التي يسنها ولي الأمر كنظام المرور فهي 
وسيلة لتحقيق مقصد الحفظ للمال والنفس. 
القاعدة الثامنة: السلطة التعزيرية موكولة لولي الآمر: 

والمقصود بالتعزير التأديب وهو من الأمور التي جعلها الشرع 
الحنيف لولي الآمر لتقدير العقوبة فيمن يرتكب جرمًا لاحد 


)1( إعلام الموقعين عن رب العالمين ج"/رص0؟١.‏ 
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فيه ولا قصاص jade‏ 4 الشرع وعلى ولي الأمر مراعاة تحقيق 
المصلحة حينما يقرر التعزير المناسب لمن يرتكب مخالفة تضرر 
بنفسه وماله أو تضر بالآخرين ويآتي من هذا القبيل الغرامات 
المفروضة 2 نظام المرور على من يرتكب مخالفة مرورية تعرضه 
وتعرض غيره للخطر كما نصت المادة الثالثة والسيعون من 
نظام المرور على ما يلي: (تحرر مخالفات السير بموجب نموذج 
ضبط موحد ومعتمد يحدد المخالفة. والمدة المقررة لدفع قيمتهاء 
وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة 2 مدة 
أقصاها ثلاثون Legs‏ من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال 
رسمي. وعلى الإدارة المختصة 2 حالة عدم التسديد 2 المدة 
المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة..) وجعل النظام 
للمخالف حق الاعتراض على المخالفة لدى المحكمة المختصة 
حيث نصت المادة الخامسة والسبعون على ما يلي: (للمخالف حق 
الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصةء وذلك 
خلال ثلاثين Legs‏ من تاريخ تحرير المخالفة مالم يكن للمخالف 
عذر تقتنع به المحكمة يمنع من تقديم اعتراضه) . 

والعقوبات التي تقع على المخالف على نوعين: 

الآول: عقويات مادية: 


وتتمثل 2 السجن ومصادرة المركية أو حجزها مدة diss‏ 
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كما جاء 2 المادة الرابعة والسبعين من نظام المرور ما نصه: 
(على الإدارة المختصة 2 حال تكرار المخالفات التي تعرض 
السلامة العامة للخطرء أن تطلب من المحكمة المختصة خلال 
ثلاثين Leg‏ من تاريخ تحرير المخالفة النظر 2 توقيع غرامة 
تزيد على الحد الأدنىء أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف 
أو بهما معًا...) كما نصت المادة التاسعة والستون على حجز 
سيار القسط يق المرة الأول dead‏ عر وها Bog‏ اكرة الكانية 
شهرًا و2 المرة الثالثة تحجز المركبة ويرفع للمحكمة المختصة 
للنظر ‏ مصادرة المركبة. 
الثاني: عقوبات مالية: 

وتتمثل 4 الغرامات المفروضة على من ارتكب مخالفة 
منصوص عليها كالغرامة لقاطع الإشارة أو تجاوز السرعة 
المحددة وتتفاوت الغرامات بحسب خطورة المخالفة وتكرارها 
ولكل مخالفة حد أدنى وحد أعلى حدوده نظام المرور. 

ومعلوم أن التعزير بأخذ المال أو مصادرته من المسائل التي 
اختلف فيها أهل العلم كديا وحدينا: ولعل الراجح واللّه أعلم 
هو الجواز بشرط السلامة من الظلم وعدم التعسف 2 استعمال 
السلطة والسلامة من الأهواء التي قد تؤدي إلى أخذ أموال الناس 
بغير حق يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (والتعزير 
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مالك 2 المشهور dic‏ ومذهب أحمد 2 مواضع بلا نزاع die‏ 
و2 مواضع فيها نزاع عنه. والشافعي 24 قول» Oly‏ تنازعوا 2 
تفصيل ذلك: كما دلت عليه سثة رسول الله لله OG‏ 

وقال الإمام الغزالي - رحمه الله - 2 التعزير بأخذ المال: 
(للوالى أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه) OP‏ 

وقد a cle‏ بحث معد من الإدارة العامة للبحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والإرشاد ما نصه: (وعلى من يخالف نظام 
المرور التعزير بما يراه الحاكم أو نائبه) . 


alles )۲(‏ القرية 2 أحكام الحسبة لابن الإخوة ص۲۸۸. 
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تاسعا: أبرز الإجراءات القضائية عند النظر بے قضايا 
الحوادث المرورية 

لا يخفى على أحد كثرة الحوادث المرورية وتشعبها وتنوعها 
وحجم التلفيات 2 الممتلكات والأرواح واختلاف ذلك بين قضية 
وأخرى لذا نجد ونلمس كثرة التعاميم والأنظمة والإجراءات 
القضائية المختلفة التي تعالج هذه القضايا و2 هذا المبحث 
سأشير إلى أبرز الإجراءات المتبعة عند التقاضي 4# الحوادث 
المرورية وسألتزم الاختصار لتشعب الموضوع وطوله. 
١‏ - الدوائر المرورية: 

نظرًا لأهمية القضايا المرورية وما يترتب عليها من أحكام 
pth alg‏ و اا قى وال لذا تت الخادة الكايهة عشرة 
من نظام القضاء على ما يلي: (تؤلف المحاكم العامة # المناطق 
من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات 
الإنهائية وما 2 حكمها الخارجة عن اختصاصات ال محاكم 
os‏ وكتايات العدل. وللفصل 2 الدعاوى الناشئة عن 
حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها 2 نظام المرور 
ولائحته التنفيذية وتتكون كل دائرة فيها من قاض فرد او ثلاثة 
اورف ما تددو اسن to‏ تا ` 


وهذا يعتبر من أهم الإجراءات عند التقاضي 2 القضايا 
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المرورية وهو ضمان من ضمانات العدالة وتحقيق للمصلحة العامة 
لأن القضايا المرورية 2 أغلبها قضايا مستعجلة لا تحتمل التأخير 
فقد يترتب على تأخير البت فيها خسائر ومشقة على المتضرر. 
؟ - تركيز نسبة الادانة: 

ويقصد بها ما يرفعه المدعي العام على المدعى عليه مرتكب 
المخالفة التي تسبب 2 الحادث المروري موضحًا 2 دعواه سبب 
الدعوى ووصف للحادث ونسبة الإدانة المراد تثبيتها على المدعى عليه 
ومن ثم تعرض على المدعى عليه فإن 531 بها حكم عليه بتثبيت نسبة 
الإدانة وأفهمه القاضي بالعقوبة والجهة التي ستتولى ذلك وإذا كان 
تم وفاة 2 الحادث فيفهمه القاضي بما يستوجب عليه من كفارة 
قتل الخطأ. وسأذكر هنا مثالا لقضية فيها إثبات نسبة الإدانة حيث 
pum‏ الملاضي العام وادعى على الحاضر ممه فاقلا 2 دعواة Ail‏ 
بتاريخ... وقع حادث دهس لاحد المشاه. من قبل المدعى عليه اثناء 
قيامه بممارسة التفحيط على سيارة من نوع... تحمل اللوحة رقم 

تأ حك الشوارع وكان الشخص المدهوس ical;‏ بأرض فضاءء وقد 
ارتكب المتهم الفرار بعد ذلك وصدر بحق الشخص المدعو تقرير 
طبي تضمن إصابته بإصابات متعددة وبضبط شهادة احد الشهود. 
أفاد بمشاهدته لتلك السيارة وهي تمارس عملية التفحيط» ومن 
ثم دعس أحد المشاه وارتكاب قائدها «yl pall‏ وباستجوابه أقر 


بمسؤوليته عن الحادث بنسبة ١١٠٠ء‏ وصدق اعترافه بذلك che pds‏ 
وقد خلص التحقيق dee‏ إلى المسؤولية عن الحادث بنسبة 7/٠٠١‏ 
لممارسة عملية التفحيط حسب شهادة الشاهد. وهروبه من الموقع 
وعدم إسعاف المصاب ولعدم الانتباه واتخاذ الحيطة والحذر وحيث 
إن ذلك موجب للمسؤولية طبقا لنظام المرور اطلب إثبات إدانته 
عن الحادث بالنسبة المشار إليها علاه؛ وإفهامه أن عقابه عن ذلك 
عائد للجهة المختصة. 

وبعرض الدعوى على المدعى عليه صادق عليها وأقر 
بمسؤوليته عن الحادث فبناء على ما تقدم فقد ثبت لدي إدانة 
المدعى عليه 4 التسبب 4# دهس أحد الأشخاص 2٠٠١‏ وأفهمته 
أن عقابه من قبل الجهة المختصة. 
۳ - تقرير التلفيات: 

عند الاختلاف بين المتصادمين على القيمة وعدم اتفاقهما 
على مبلغ معين ووصول القضية للمحكمة لابد من تقدير 
السيارة قبل الحادث وبعد الحادث ثم يحكم القاضي بالفرق 
بين القيمتين وهذا ما نص عليه التعميم رقم 1١78/50/1١‏ 2 
7 ه ممما جاء فيه: (... يتم العمل بموجب ما سبق 
أن أفتى به سماحة رئيس القضاة - رحمه الله - لقاضي محكمة 
نعام بخطاب سماحته 2 4١/177/7ه‏ المتضمن أنه ينبغي 
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تقدير قيمة السيارة قبل الصدم ثم تقدر قيمتها بعد الصد 
ر : مم : f‏ 

لمعرفة مقدار النقص بواسطة اهل الخبرة 2 مثل هذا...). 

: - مكان إقامة الدعوى: 


من المعلوم أن الأصل أن الدعوى ala‏ 2 بلد المدعى عليه 
ولكن 2 الحوادث المرورية جعل الخيار للمدعي 4 تحديد مكان 
الدعوى حيث نص التعميم رقم 1١/177‏ /رت 4 17/١07/1١1١اه‏ 
على ما يلي: (... قضايا الحوادث التي تقع 2 ab‏ غير بلد 
المدعى عليه ويطلق فيها المدعى عليه بالكفالة الحضورية يكون 
المدعي فيها بالخيار بين إقامة دعواه لدى محكمة البلد الذي 
وقع الحادث 2 دائرته وبين إقامتها 2 بلد المدعى عليه) . 
ه - تقدير الإصابات والآروش: 

إذا نتج عن الحادث إصابات وتلفيات 2 النفس أو عضو من 
الأعضاء أوشجاج وجروح فإن القاضي ينظر 2 التقارير الطبية 
المعتمدة ويحيلها إلى مقدر الشجاج بالمحكمة الذي بدوره يجتهد 
4 تحديد الإصابات وهل هي مقدرة شرعًا al‏ فيها حكومة ومن 
ثم يحدد قيمتها سواءً كان التلف 2 العضو أو منفعته. ويمكن 
مارك gle‏ ميق الأظر اقل م ean‏ برهن الطرفة 
وبعد عرضها على القاضي يطبق القواعد الشرعية ويتأكد من 

سس التقدیر ويحكم Les‏ يراه موافقا للحق. 
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5 - وفاة الأجنبي 4 الحادث المروري: 
وقد حرص الكسؤولوخ على تسهيل الأجراءات على أهل الضحايا 
وتسليم الجثمان والدية وغيرها من الحقوق» ومن ذلك التعميم 
الصادر من وزارة الداخلية رقم 1۷۳۷۸ 2 5/17/170١1١اه‏ 
حيث جاء فيه: ١(‏ - ك الحالات التي يودع فيها المتسبب 2 
وقوع الحادث المروري الدية كاملة ويقر بمسؤوليته بنسبة + AV‏ 
فإنه يكون على Age‏ التحقيق ا حالته للمحكمة الشرعية للتصديق 
شرعًا على اقراره وموافقته على استحقاق ورثة المتوفى الأجنبي 
لكامل الدية التي أودعها وعدم معارضته 2 إرسال الدية إليهم 
فإذا صدق شرعًا على إقراره بذلك فإنه لا يطلب حضور الورثة, 
ولكن تخطر القنصلية التابع لها المتوفى لتقديم المستندات 
لصفة الورثة وطلبهم الدية وعند تقديمها تسلم الدية للقنصلية 
لتسليمها إليهم...). 
۷ - اختصاص ناظر الحق العام بالنظر 2 الحق الخاص: 
جاء 2 التعميم رقم ق/ ١75/51٠١‏ 2 1175/7/4١ه‏ المبني 
على توصيات ندوة رؤساء المحاكم الخامسة المنعقدة 2 الدمام 
ك الفترة الثامن ما نصه: ( اختصاص المحاكم التي تنظر 2 
إثبات نسبة الإدانة 2 الحوادث المرورية للحق العام بالنظر 2 
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الحق الخاص الناتج عن الحادث المروري ولو كان مقداره زاتدًا 
عن الاختصاص النوعي للمحكمة وذلك وفقا لما تنص عليه 
المادة (4غ١)‏ من نظام الإجراءات الجزائية. 
A‏ - توريث المستبب 4 موت مورثه 2 الحوادث المرورية: 

وصورة هذه المسألة كمن يقود السيارة ومعه مورثه كوالده أو 
والدته أو زوجته أو ابنه gl‏ غيرهم ثم تنقلب السيارة بتفريط من 
وهو السبب 2 موته؟ 

صدر بهذا الخصوص قرار مجلس هيئّة كبار العلماء ذي الرقم 
١ك‏ ١١/٦/١١١٠ه‏ والمتضمن oly‏ الأكثرية من أعضاء هيئة 
كبار العلماء توريث المتسبب 2 الحادث من مورتهء مالم تقم تهمة 
بتعجله موت مورثه وتقدير ذلك عائد للقاضي وقد عمم ذلك على 
المحاكم بالتعميم ذي الرقم ق/١ 215/5١١‏ 57/١٠/477١اه.‏ 
4 - دعوى الإعسار عن ads‏ الدية 2 الحوادث المرورية: 

إذا توجهت الدية على شخص بسبب حادث مروري وآلزم 
بدفع الدية للورثة ثم دفع بعدم استطاعته وأنه معسر فإن دعواه 
الأعسر لا تسمع إلا بشروط نص عليها التعميم ذي الرقم 
ت/١١1/ة 07/7/1١83‏ ١ه‏ وهى: 


ل 
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أ - لا تنظر الدعوى إلا بعد صدور الموافقة السامية على 
نظرها شرعًا بمواجهة بيت المال وتتولى وزارة الداخلية الرفع 
للمقام السامي. 

ب - لا تنظر الدعوى إلا إذا كان الجاني سعودي الجنسية أو 
كان المجني عليه سعودي الجنسية والجاني أجنبي الجنسية. 

ج - يكون إثبات الإعسار 2 دية قتل الخطأ بمواجهة ورثة 
القتيل سواءً كان مدعى الإعسار عاقلة الجانى إذا توجهت الدية 
عليهم شرعًا أو الجاني 2 الحالات الأخرى. 

٠‏ - تحمل بيت المال دية المتوفى 2 الحوادث المرورية: 
يتحمل بيت المال دية المتوفى 24 الحوادث المرورية 2 الحالات 
التالية: 

١‏ - إذا كانت الدية على العاقلة وأعسرت عن دفعها أو 
عدمت العاقلة. 

¥ ح إذا أعسر الجانى عن دفعها. 

ae‏ إذا كان الجانى سجيولا: 
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-١‏ إيداعالدية 2 بيت المال: 


يحق للمتسبب 2 الحادث المروري إيداع الدية كاملة أو 
بمقدار ما يتقرر عليه وقد جاء ذلك 2 قرار مجلس القضاء 
الأعلى بهيئته الدائمة ذي الرقم ٥۷٤/١‏ 2 5117/17/10١اه‏ 
والمتضمن: أن المجلس بهيئته الدائمة لا يظهر له ما يمنع من 
إجابة طلب الجاني من حصر الكفالة الغرمية او الرهن او 
إيداع المبلغ بمقدار الإدانة حسب تقرير النسبة على أن القاضي 
لا يتقيد بالنسبة إلا إذا قامت محاكمة وانما يحكم بما يثبت من 
حق ادعي ay‏ 
Vy‏ -العقويات 4 الحوادث المرورية: 

سبق وأن فصلنا 2 مسألة التعزير 2 الحوادث المرورية 
والمخالفات التي يرتكبها قائد المركبة. وأشير هنا إلى أن التعزير 
بابه واسع وقد يصل إلى القتل خصوصًا مع تكرار المخالفة وحصول 
الاذى والوفيات ولهذا سوابق قضائية عديدة فقد حكم على شخص 
مارس التفحيط ومات معه شخصين بالقتل تعزيرًا نظرًا لتكرار 
المخالفات منه ولأن مثل هذا الفعل يغلب على الظن أنه يقتل وأحب 
الإشارة هنا إلى مثل هذا ليحذر كل قائد للسيارة من التصرف بها 
بما لا يليق أو المخالفة الشديدة التي تؤدي إلى الموت والقتل. 


BVENA/E/V 4215/٠١ ينظر التعميم ذي الرقم ت/4‎ )١( 
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وقد تناقلت وسائل الإعلام مؤخرًا قضية قاطع الإشارة الذي 
تسبب بوفاة شاب جامعي وحكم عليه بالقتل ولا زالت القضية 
تحت النظر والمقصد من ذلك أن الآمر خطير ويحتاج إلى ترو 
وانتباه وأخذ للحيطة والحذر فالطريق ملك للجميع واللّه حرم 
الأذى بل وعاقب عليه. 


سال الله أن Lite‏ جما من كل مكروه: 
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الجالمسسك 

الحمد all‏ رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 

يقول الإمام الشاطبي - رحمه alll‏ - فإن المباحات إنما 
وضعها الشارع للأتضاع يها على Gag‏ الالح على الإطلاة: 
بحيث لا تقدح B‏ دنيا ولا دين؛ وهو الاقتصاد فيهاء ومن هذه 
الجهة ee‏ وعد ك ا ميف Seay‏ :قا بكرب 
المكلف بها عن ذلك الحد Gh‏ تكون ضررًا عليه 4 الدنيا أو بج 
الدين: كانت من هذه الجهة مذمومةء لأنها صدت عن مراعاة 
وجوه الحقوق السابقة واللاحقة والمقارنةء أو عن بعضها؛ 
فة الفاستديدلا عن الال الدتيا رائ" 

ومن هذا القبيل السيارات التي أصبحت نقمة على بعض 
yall‏ التين اسار Ugalde‏ ساضتصت ويالاً gale‏ واا 
بسببها 2 خسائر وتلفيات ووفيات. فمن شكر نعمة alll‏ على 
أن سخر لتا هذه المركبات أن تخسن استخدامها فيما يرضيه 
سبحانه عنا وأنقل هنا وصايا رائعة من الشيخ محمد بن عثيمين 
- رحمه الله - لقائدي السيارات حيث قال: فليحرص سائقوا 
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السيارات غاية الحرص على مراعاة ما يأتي: 

al Wapiti (oe يقولوا قياذة السيارة حص‎ AG 
لها.‎ 

ثانيًا: أن يتفقدوا السيارة عند الحاجة إلى تفقدها ولا 
يتاونوا ك إصلاح ما يكون ترك إصلاحه سببًا للخطر لأن الله 
O‏ ول BY KAN ES‏ هان 8G‏ دیا 

00 

ثالثا: آلا يتهوروا ب القيادة فيخرجوا عن الحدود التي ينيقي 
أن يكونوا عليها 2 السير. 

رابعًا: آلا يحملوا السيارة ما يزيد على المقرر لهاء لآن ذلك 
من أسباب الخطر. 

ا ان اا ی المصطلح عليها عند الوقوف 
لاتاق وا تا cul‏ والاتصر ات هنا شهاك 

سادسا: أن يقولوا إذا ركبوا: «سبحان الذى شخر لنا هذا 
وما کا اله مت ونا إتى ريا ادن ات له اداه 
الحمد لله الله أكبر الله أكبر سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر 


)1( سورة النساءء الآية: (55). 
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لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 


سابعًا: ألا يتعاطوا الحبوب المنبهة من أجل طرد النوم 
واستمرارهم 2 السيرء فان ذلك مشقة على أنفسهم وخطرًا 
عليهم وعلى غيرهم) . 

هذا peat be‏ جمعه واغد اذه قأسأل الله غز وجل أن يحمينا 


جميعًا من حوادث السيارات وبلائها واللّه ولي التوفيق.. 


Woe انظر مجلة العدل: العدد الثالث‎ )١( 
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المقدمة 

أهمية الموضوع 

المراد يحوادث السير 

مشروعية التنظيم المروري 

لمحة تعريفية بنظام المرور 

مصطلحات مهمة 2 قضايا الحوادث المرورية 

من آداب الطريق 

قواعد وضوابط فقهية 2 القضايا المرورية 

أبرز الإجراءات القضائية عند النظر 2 القضايا المرورية 


الخاتمة 
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توجيهاتواجراءات 
الحواذث المرورية 


بكل مواطن ومقيم أن يلم 7 لتساعده 2 


قضاء حوائجه وتعينه بعد الله 4 التعرف 
على متطلبات التعامل مع الدوائر 
الشرعية المختلفة» وي ذلك توفير للوقت 
والجهد وتيسير للأعمال. 

ومجلة العدل وهي تقدم هذه السلسلة 
تستشعر دورها المهم 2 تنمية الثقافة 
القضائية والعدلية لدى جميع أفراد 
المجتمع 2 هذا الشأن» مرحبة بكل الآراء 
والمقترحات والملا حظات المترتبة على هذا 
المشروع الحيوي الكبير. 


ردمك : ك8؟-5: :1-111 


